
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
  هـ ١٤٣٠مجموعة زاد للنشر    ح 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
  المنجد ، محمد صالح 

    هـ١٤٣٠ الخبر –اتباع الهوى ، محمد صالح المنجد 
    سم١٧×١٢ ص ، ٥٤

  ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٤٧-١٤-٩: ردمك 
  نوانالع.   أ   الوعظ والإرشاد-١

  ٤٠٤٩/١٤٣٠    ٢١٣: ديوي 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 
 



 




 
 

 

 والصلاة والسلام على أشرف ، رب العالمينهللالحمد   
 . وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبينا محمد،المرسلين

 : ما بعدأ
ُ عن الخير صاد، وللعقل مضاد، لأنه ينتج فإن اتباع الهوى

ُمن الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل 
  .ً ومدخل الشر مسلوكا،ًستر المروءة مهتوكا

ِ والدنيا دار المحنة، فانزل عن الهوى ،الهوى مطية الفتنة
بطيب تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك 

 ولا تفتننك الدنيا بحسن العواري، فمدة اللهو ،الملاهي
تجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من رُْتنقطع، وعارية الدهر ت

 . وتكتسبه من المآثم،المحارم
 الهوى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله

قاتل (:  أبو حازمويحاربه أشد مما يحارب أي عدو، يقول
 .)١()قاتل عدوكهواك أشد مما ت

                                                      
  . )   ٢٣١ / ٣ (  ء            حلية الأوليا   )١ (
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الهوى هو أساس كل فتنة، وسبب كل بلية، قال سفيان 
 : الثوري

َيا نفس توبي فإن الـموت قد حانا   ْ ُ ََ ْ ُ ََ َّ َ َْ َ ِ 
َواعص الهوى فالهوى ما زال فتانا     َّ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ِ 

ولما كان هذا شأن الهوى وجب الحديث عنه حتى نبتعد 
 .عن هذا المرض الخطير والشر المستطير

، وأضراره،  الهوىرق في هذا الكتاب إلى تعريفوسنتط
وفوائد مخالفته، وأسباب اتباعه، وطرق علاجه، والفرق بين 

 .المحمود منه والمذموم
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 

 وسلم على نبينا محمد االلهوصلى . وإخراجها بالصورة المرضية
 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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َهويه(مصدر      .)١(َّ إذا أحبه واشتهاه)َ
 

ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من  (:الهوى  
 .)٢()غير داعية الشرع

 وهذا ،الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه(: قال ابن القيمو  
ميله إلى المطعم ه، فإنه لو لا ئُالميل خلق في الإنسان لضرورة بقا

 فالهوى مستحث، لا شرب ولا نكحوالمشرب والمنكح ما أكل و
 .)٣()لها لما تريده هذه النفس، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه

                                                      
  ).٢/٣٩٢(المغرب في ترتيب المعرب   )١(
 ).٣٢٠(التعريفات للجرجاني   )٢(
 ).٤٦٩(روضة المحبين   )٣(
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تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الهوى، وقد 
 :نهجت هذه الأدلة أكثر من منهج وطريق لأجل ذلك

                             

  .]١٣٥ :النساء[< = > ; ::قال تعالى
 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð: قال تعالىو
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  ]٢٦:ص[ . 

 

 r s t u v w : قال تعالى
x y z { | } ~]الأنعام: 
١٥٠[. 

 b c d fe: وأمر سبحانه نبيه أن يقول للكفار
g h i j k l m ]٥٦:الأنعام[ . 
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 / . - , + *: وقال جل شأنه
0 1 2 3 4 5 6 7 

  .]٧٧ :المائدة[
 U : \ ] ^ _ a` b cوقال 

d e f g h  ]٤٨:المائدة[.  
 ½¾ ¼ « º¹ ¸: وقال سبحانه

¿ À Á  ]١٥:الشورى[. 
 > ; : 9 8 7 6 5:وقال سبحانه

  .]٢٨: الكهف[  @ ? < =
هم ء لأن أهوا والمشركين؛ الهوى إلى الكفارU االلهأضاف ف

 ،فإن الكافر هواه كله باطل  بخلاف المؤمن،،ضالة عن الحق
ًموافقا لما أمر به سبحانه، والمؤمن قد يرتقي هواه حتى يصير 

، فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشيء r لما جاء به النبي ًتابعاو
: قال تعالى .اًباحمقد يكون  وعلى أدنى الأحوال ،سنة وطاعة

H I J K L M N O P Q R S T  
 .]١٤:محمد[
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: r االلهقال رسول :  قالtعن أبي يعلى شداد بن أوس 
َالعاجز من أتبع نفسه هواها« َ َ ُ َ َ ْ ََ َْ َ ْ َُ ِ«)١(. 
 

 ضُرَعْتُ«: يقول r االله رسول سمعت :t حذيفةعن 
 تَِكنُ ابهََشرِْأُ بٍلْقَ يّأَفَ ،ًوداعُ ًوداعُ يرِصَِالحكَ ِوبلُُالق لىَعَ نُتَِالف
 ىَّتحَ ،ُاءضَيْبَ ةٌتَكْنُ ِيهِف تَِكنُ اهَرَكَنْأَ بٍلْقَ ُّيأَوَ ،ُاءدَوْسَ ةٌتَكْنُ ِيهِف
 تَِامدَ امَ ةٌَنتِْف هُُّضرتَ لاَفَ ،افََّالص لِثْمِ ضَيَبْأَ لىَعَ :ينِْبَلْقَ لىَعَ يرَصِتَ

 لاَ ،ًياِّخمجَُ ِوزُالككَ اًّادبَرْمُ دُوَسْأَ رَُالآخوَ ،ضُرَْالأوَ ُاتوَماََّالس
َهو نْمِ بَشرِْأُ امَ َّلاِإ ًراكَْنمُ رُِكْنيُ لاَوَ ًوفارُعْمَ فُرِعْيَ . )٢(» ُاهَ

  .لبلقإلى افأضاف الهوى 

                                                      
  .           وصححه الحاكم  )     ٤٢٦٠ (              رواه ابن ماجة     ) ١ (
   ).   ١٤٤ (          رواه مسلم     ) ٢ (
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 الهوى والشهوة شيء ملازم للإنسان، لا يستطيع مفارقته
تركه، فاالله جبل النفس البشرية على ذلك، فهل يعاقب  ولا

 !.الإنسان على هواه وشهوته كلما هوى واشتهى؟
ٌوهل الإنسان مطالب باستخراج الهوى من نفسه وقلبه، 

 !.ًونبذه خارجا عنه؟
ًلذلك ضوابط وحدودا؟أم أن  َ.! 
 بل ،نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه: ( ابن تيميةقال

 فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها ،على اتباعه والعمل به
ً وعملا صالحااللهكان نهيه عبادة  ً()١(. 

فهذه هي حال المسلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بكذا 
اتها، ويخاف وكذا، وهو يجاهدها وينهاها عن مساوئ شهو

ربه في تلك المقامات التي تأمره بها، ومن كانت هذه حاله فله 

                                                      
   ).   ٦٣٥ /  ١٠ (             مجموع الفتاوى     ) ١ (
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 À Á ¿ ¾ ½ ¼ : الجزاء الحسن، قال سبحانه
Â Ã Ä Å Æ Ç È É ]٤٠:النازعات-
٤١[.  

فالهوى لا يعاقب عليه إلا عند العمل به، فالرجل قد يهوى 
ُالمعصية ويتمناها، فإذا صدق ذلك بالعمل حوسب على هواه 

 . لهوعم
 مََآد نِْاب لىَعَ بَِتكُ« : قالr النبي عن t هريرة أبي عن

 ،رُظََّالن اَاهمنَزِ ِانَنيَْالعفَ ؛ةََالمحََ لاَ كَِلذَ كٌرِدْمُ ،ىنَِّالز نَمِ هُُيبصِنَ
 اَاهنَزِ دَُاليوَ ،مُلاََالك ُاهنَزِ ُانسَِّاللوَ ،عُماَِتْالاس اَاهمنَزِ ِاننَذُُالأوَ
 ،ىَّنمَتَيَوَ ىوَيهَْ بُلَْالقوَ ،اطَُالخ اَاهنَزِ لُجِّْالروَ ،شُطَْالب
 .)١(»هُبُِّذكَيُوَ جُرَْالف كَِلذَ قُِّدصَيُوَ

                                                      
   ).    ٢٦٥٧ (          رواه مسلم     ) ١ (
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لماذا يتبع إن اتباع الهوى له أسباب عدة تدعو الناس إليه، ف
، ولماذا يعرضون عن الحق واتباع الصراط هم؟ءالناس أهوا
 .المستقيم؟

 :اب، منهالذلك عدة أسب
   

ًقد يلقى الطفل في صغره من أبويه حبا مفرطا، وحنانا زائدا، ً ً ً 
ويتمناه، حيث يلبيان له جميع رغباته، ويأتيانه بكل ما يشتهيه 
 . لا يفرقان بين حرام وحلال، أو بين ممنوع ومسموح

مرهق نعسان، : قالافإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه و
ًوإذا أراد لعبة من الألعاب أتياه بها وتغاضيا عما فيها من 
الموسيقى أو المناظر الخليعة، وللفتى سائق خاص، وللفتاة غرفة 

 .مستقلة مع طبق استقبال
َّفينشأ الطفل على اتباع هواه، كلما أراد شيئا حصله وفعله،  لا ً
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 غ مبلغ التكليف انطلقيردعه رادع، ولا يمنعه وازع، حتى إذا بل
ًهواه شرقا وغربا، وركضت جوارحه خلف هواه لتحقيق  تلك ً

ًالأماني والأحلام، خاصة مع فترة المراهقة، فيفعل الجرائم 
ٍ والأمور الكبار، وليس من سبيل لدفعه عن ذلك ولا العظام،
 .منعه

 ضبط اعتياد في تربية أبنائهم على yوقد عمل الصحابة 
 فكانوا يحاولون معهم في الصيام، النفس منذ الصغر،

 .والصلاة، والحج، وغير ذلك من الأمور الشرعية
 r النبي أرسل: قالت ل معوذ بنت يعالرب عن
 َّمِتيُلْفَ ًراِطفْمُ حَبَصْأَ نْمَ« :الأنصار قرى إلى عاشوراء غداة

 هنصوم فكنا :قالت. »مْصُيَلْفَ ماَِائصَ حَبَصْأَ نْمَوَ ،هِمِوْيَ ةََّيقِبَ
 بكى فإذا ،العهن من اللعبة لهم ونجعل ،صبياننا ونصوم ،بعد

  .)١( الإفطار عند يكون حتى ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم
 وتربية الطفل على نيل ما يتمناه لا تعود عليه بالضرر الديني

                                                      
    ).     ١١٣٦ (      ومسلم   )     ١٩٦٠ (             رواه البخاري     ) ١ (
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ًفقط، بل هي ضارة له في دنياه، فقد يصيب الأهل شيئا من 
هم مالهم، ويضيق عليهم مصائب الدنيا وجوائحها، فيذهب عن

معيشتهم، أو قد يتوفى معيل الأسرة، ففي ذلك الوقت كيف 
 !.وكيف سينال أمانيه وأحلامه؟! ستلبى لهذا الطفل رغباته؟

 ثم بعد ذلك إذا خاض غمار الحياة ومعتركها سيجد أن أهله
ًليسوا قادرين على إعطائه كل ما يتمناه، خاصة إذا دخل مرحلة 

، وبناء بيت الزوجية، فسيتمنى أن يعمل الاستقلال بالنفس
ًعملا معينا ولا يستطيع الوصول إليه ً. 

وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية، قد 
ًتتزوج شخصا ليس في مستوى أهلها المالي، فتتبرم من ذلك 
وتتأفف، وقد تعير زوجها بأنه فقير، وتدخل حياتها في دوامة 

 تي تفسد عليها استقرارها النفسي،من الصراعات والنزاعات ال
 .وراحتها مع زوجها

     

ن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة، إ
فمن لازم مجالسة أهل الهوى وأدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر 
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بهم، لاسيما إن كان ضعيف الشخصية وعنده قابلية للتأثر 
  . حساببمن حوله دون

، الأهواءالبدع وولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل 
  ولا تجادلوهم؛ الأهواءصحابلا تجالسوا أ(: قال أبو قلابة

في ّ أو يلبسوا عليكم ة،ضلالالفإني لا آمن أن يغمسوكم في 
َلبس ما الدين بعض  ِّ   .)١()عليهمُ

، ومثله عن )٢()لا تجالسوا أهل الأهواء (:وقال مجاهد
 .)٣(بن إبراهيم قيس
     

 عصاه ه أوّالذي لا يقدر ربه حق قدره لا يبالي إذا أغضب 
 ¸  :ٌتعظيملا  والله ٌتوقيرفي قلبه  ليس ،خالف أمره وأ
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

                                                      
   ). ١ ٩ (                     السنة لعبد االله بن أحمد     ) ١ (
   ).  ٨٦ (                     التنبيه والرد للملطي     ) ٢ (
   ).   ٢٢٢ / ٤ (             حلية الأولياء     ) ٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

Â Ã ÅÄ Æ Ç È 
É  ]٦٧:الزمر[. 

    

يؤدي تقصير الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تمادي صاحب الهوى في هواه، ومضيه في طريقه بلا مبالاة، إلى 

  . ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته،حتى يتمكن الهوى من قلبه
، النهي عن المنكربالأمر بالمعروف وولذلك جاء الإسلام 

 f g h i j k l: قال تعالى
m n o qp r s t ] آل
 v w x y: ، وقال سبحانه]١٠٤ :عمران

z { }| ~ � ¡ ¢
 j k l m :وقال جل شأنه ،]١٢٥:النحل[

n o p ]٦٣:النساء[. 
ًكافة على إنكار المنكر كان رادعا لأصحاب ناس إذا تعود الف ً

 . الهوى عن التمادي في طريقهم
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 يتولد عنده ؛ن أحب الدنيا، وركن إليها، ونسي الآخرةم 
سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب وذلك الركون، 

 . ، وذلك بعينه هو اتباع الهوىاالله لمنهج ًحتى وإن كان مخالفا
!  : Uقال ، فوقد لفت المولى النظر إلى هذا السبب

) ( ' & % $ # "  *
2 1 0 / . - , +  4 3

 .]٨-٧:يونس[ 5 6
     

ٍالإنسان متى ما دعته نفسه إلى شيء من المباحات أسرع  
إلى إجابتها، وقد كان أهل العلم يربون طلابهم على مخالفة ما 

 . تهواه أنفسهم من المباحات
 المهلب بن حبيب بن سليمان على خليفة بن خلف دخل

 أحسن من ،البدر :لها يقال له جارية سليمان وعند ،وازبالأه
 هذه ترى كيف :لخلف سليمان فقال ،وأكمله ًوجها الجواري
 قط جارية عيناي رأت ما ،الأمير االله أصلح :فقال ؟الجارية
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 لأفعل كنت ما :خلف فقال .بيدها خذ :فقال. منها أحسن
 - خذها :فقال. بها عجبه عرفت وقد الأمير أسلبها ولا

 .)١(!!غالب أني هواي ليعلم ؛بها عجبي على - ويحك
 فحرمان النفس من بعض المباحات لأجل التعويد على الصبر
 ًيعود عليها بالنفع، خاصة إذا واجهت شهواتها وأمانيها

ِّالمحرمة، ولكن إذا كانت قد عودت على نيل المباحات فإنها  ُ
 .تضعف أمام المحرمات

     

ٍالجهل بعاقبة الشيء داع إلى ممارسته، وللهوى أضرار 
 . ومفاسد قد تدفع صاحب الهوى إلى ترك هواه إذا علمها

 : أنشد أحمد بن القاسم الطبراني
ُسأحـذر مـا يخــاف علـي منــه   ْْ َِ َّ َ ُ ََ َ ُُ َ َ  
َهو اَ مكُرُتْأَوَ     ِت ليَْ  )٢(تُيْشَِ خماَـُ

                                                      
   ).  ٢٦ (        ذم الهوى     ) ١ (
   ).   ٣٧٢ / ٧ (           تاريخ دمشق     ) ٢ (
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الهوى له أضراره الكثيرة، العاجلة والآجلة، والتي تمنع 
َّعلى الإنسان التلذذ بهواه، وتنسيه ما كان قد تنعم به َ َ . 

إياكم وتحكيم الشهوات : (t علي بن أبي طالب قال
 فإن لم ترها ،ّ فإن عاجلها ذميم، وآجلها وخيم؛على أنفسكم

لتأميل والإرغاب، فإن ّتنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوفها با
 .)١()الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت

 

 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  :قال تعالى
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É ]٤١-٣٧:النازعات[. 

                                                      
   ).  ٢١ (                 أدب الدنيا والدين    ) ١ (
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ًسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في ( :قال الشعبي
 .)١()ارالن

ّمن كان الأجوفان همه خسر : ( قالt عن أبي الدرداءو
شهوة البطن، : ، ويقصد بالأجوفين)٢()ميزانه يوم القيامة

 .وشهوة الفرج
ًوصاحب الهوى تراه في ذلك اليوم متخبطا بسبب هواه،   
 كما ،يصرع عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجينو

قال محمد بن أبي . لأهواءصرُع في الدنيا بمرافقته لأهل ا
 ّوإن ،لهواه منقاد شره من ينجو لا ًيوما U الله إن( :الورد
 .)٣()الشهوة ُصريع القيامة يوم ًنهضة الصرعى أبطأ

 وجزعه صبره ،من غلب هواه عقله: (وقال عطاء
يوم الدين الفضيحة الكبرى،  افتضح: أي. )٤()ُافتضح

 . بخسرانه الآخرة ودخوله النار
                                                      

   ).   ٣٩٥ (           سنن الدارمي    ) ١ (
   ).   ٦١٢ (                 الزهد لابن المبارك     ) ٢ (
   ).   ٣٩٥ / ٢ (           صفة الصفوة     ) ٣ (
   ).  ٢٧ (    لهوى     ذم ا    ) ٤ (



 اتباع الهوى  
 

 

 اهللالهوى يردي، وخوف  (: بن أدهمهيموقال إبرا
يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم 

 .)١()أنه يراك
 

، قال سبحانه في ضلال اتباع الظن والهوىكل أصل 
 À Á Â Ã Ä Å: أصحاب الضلال

Æ]؛ فلأجل اتباعهم الظن وهوى النفس]٢٣:النجم 
 . لوقعوا في الضلا

 لا يكتفي الهوى بإضلال صاحبه؛ بل يتعداه إلى إضلالو
 U : 6 5 7 قالالآخرين وإبعادهم عن الطريق، 

  يضلون غيرهم:أي ]١١٩:الأنعام[: 8 9
 .بسبب هواهم

 

                                                      
   ).  ١٨ / ٨ (             حلية الأولياء     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

 والانتفاع بمواعظه وأحكامه،الهوى يصد عن فهم القرآن 
 rون القرآن من في النبي وقد كان أصحاب الأهواء يستمع

تعالى االله مباشرة، ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به، يقول 
 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § :عنهم
² ³ ´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á  ]١٦ :محمد[. 

فعدم الاستجابة لأوامر القرآن والسنة هي دليل اتباع 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹: الهوى

 .]٥٠:القصص[
 طول الأمل،: أخشى عليكم اثنتينإنما : ( قالtوعن علي 

وإن اتباع الهوى واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، 
ّوإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة . يصد عن الحق

 ؛ فكونوا من أبناء الآخرة،ٍمقبلة، ولكل واحدة منهما بنون
ٌفإن اليوم عمل ٌ ولا حساب، وغدا حساب ولا عملّ ً()١(. 

                                                      
   ).     ٣٤٤٩٥ (                 مصنف ابن أبي شيبة     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

 يسلم حتى ًمطلقا سلامته يتم لاالقلب و (:قال ابن القيم
 تخالف وبدعة ،التوحيد يناقض شرك من :أشياء خمسة من

 ىًوهو ،الذكر تناقض وغفلة ،الأمر تخالف وشهوة ،السنة
 عن حجب الخمسة وهذه ،يعم خلاصوالإ ،التجريد يناقض

 اشتدت ولذلك ،تحصر لا كثيرة أنواع منها واحد كل وتحت ،االله
 الصراط يهديه أن االله يسأل أن إلى ضرورته بل العبد حاجة

 ،الدعوة هذه لىإ منه شيء لىإ أحوج العبد فليس ،المستقيم
  .)١()منها أنفع شيء وليس

 

 أبا إسحاق،يا  (:بي إسحاق الموصليًقال المعتصم يوما لأ
 .)٢()الرأي نصر الهوى ذهب اإذ

- ًسمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية(: وقال ابن القيم

                                                      
   ).  ٥٩-  ٥٨ (            الجواب الكافي     ) ١ (
   ).   ٣١١ / ٢ (            تاريخ بغداد     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 معرفة االله إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه :-االلهرحمه 
 تعالى ورسوله االلههكذا من خان  :فقال الشيخ. أو نسيهالنقد 

  .)١()في مسائل العلم
 . والعلمعقل يسلبه الU االلهفإن فيها اتبع هواه من ف

 

 k l m n o p: قال تعالى
q r s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
°¯ ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ 
º » ¼ ]١٧٦-١٧٥:الأعراف[. 
 ،الغضب في :أشياء أربعة في الكفر( :العلماء بعض قال
 ًرجلا :اثنتين منهن رأيت ولقد ،والرهبة ،والرغبة ،والشهوة
 .)٢()فتنصر عشق ًورجلا ،أمه فقتل غضب

                                                      
   ).   ٤٨٠ (           روضة المحبين     ) ١ (
   ).  ٢٤ (        ذم الهوى     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 فمشى جميلة امرأة إلى فنظر ،بالبيت يطوف أحدهم وكان
 :قال ثم جانبها إلى

 يِنبُجِعُْ تُاتَّذَّاللَ وِينِّى الدوََى هوَهْأَ  
َ بهِ ليفَْكيفَ      ِينِّالدَ وِاتَّذَّى اللوَِ

فلا يمكن الجمع بين . )١(الآخر تنل أحدهما دع :فقالت
 .ى والدينالهو
 

 :ٌاتكَِلهْمُ ثٌلاَثَ«: r االله رسول قال: قال t أنس عن
 .)٢(»هِسِفْنَِب ءِرْمَـال ُابجَعِْإوَ ،عٌبََّتمُ ًوىهَوَ ،ٌاعطَمُ ٌّحشُ

 الزهادة الدين على الأخلاق أعون: (قالمنبه بن وهب وعن 
 في الرغبة وىاله اتباع ومن ،الهوى اتباع ًردى وأوشكها ،الدنيا في

 المال حب ومن ،والشرف المال حب الدنيا في الرغبة ومن ،الدنيا
 ،االله يغضب المحارم استحلال ومن ،المحارم استحلال والشرف

                                                      
   ).   ٤٧٩ (           روضة المحبين     ) ١ (
  .              ، وحسنه الألباني )   ٧٤٥ (          شعب الإيمان     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 االله ورضوان ،االله رضوان إلا له دواء لا الذي الداء االله وغضب
 ،نفسه يسخط ربه يرضي أن يريد ومن ،داء معه يضر لا دواء
 على ثقل كلما كان إن ،ربه يرضي لا نفسه يسخط لا ومن

 .)١()شيء معه يبقى لا أن أوشك تركه دينه من شيء الإنسان
 

من استحوذ عليه الهوى واتباع (: قال الفضيل بن عياض
  .)٢()الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق

إلى الطريق في طريقه، ولا يوفق تخبط فصاحب الهوى ي
 وصار ، لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوفيق؛ستقيمالم

 ،!ًمتبعا لهواه لا للكتاب والسنة، فكيف يوفق للطريق الصحيح
% & ' ) ( *  $ ! " # : قال سبحانه

, + 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - 
 .]٢٣:الجاثية[9 

                                                      
   ).     ٣٥١٦٨   (                مصنف ابن أبي شيبة    ) ١ (
   ).   ٤٧٩ (           روضة المحبين     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

يطيع ّلأن صاحب الهوى يعز عليه ويكبر في نفسه أن 
 وبعض الناس ما أوقعهم في الكفر  حتى لو كان خالقه،،غيره
 ،لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسههذا؛ إلا 

 فصار له أسيرا وموقعا له في الغرور، والإنسان ليس له قلبين في
 .شيطانهويطيع نفسه وهواه أن  وإما ،إما أن يطيع ربهف، هجوف
 

 القلب استهان ا وإذا قس، قلبهوقسيفإن المتبع للهوى 
 r النبي عن t مسعود بن االله عبدعن الذنوب والآثام، ب

 نْأَ ُافيخََ لٍبَجَ تَتحَْ دٌِاعقَ هَُّنأَكَ هَُوبنُذُ ىرَيَ نَمِؤْمُـال َّنِإ«: قال
 هِِب َالقَفَ هِفِنْأَ لىَعَ َّرمَ ٍاببَذُكَ هَُوبنُذُ ىرَيَ رَِاجَالف َّنِإوَ ،هِيْلَعَ عَقَيَ
 . )١(»اذَكَهَ

 

                                                      
   ).    ٦٣٠٨ (             رواه البخاري     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

 :قال تاب للرافضة شيخ حدثني( :سلمة بيأ بن حمادقال 
 .)١()ًحديثا جعلناه ًشيئا واستحسنا اجتمعنا ذاإ كنا

 

ن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من إ
لهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه اتباع ا

، ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة، وكره فاستراح وأراح
 .الناس وكرهوه

هذه النفوس عن  )٢(اقدعوا: (tقال عمر بن الخطاب 
ّ فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية، إن هذا الحق ثقيل ،شهواتها

من مريء، وإن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة خير 
ّمعالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة 

ًأورثت حزنا طويلا ً()٣(. 
                                                      

   ).   ١٣٨ / ١ (                  الجامع لأخلاق الراوي     ) ١ (
  .            كفوا وامنعوا  :   أي    ) ٢ (
   ).   ٤٥٤ (               البيان والتبيين     ) ٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا  (:قال أبو بكر الوراقو
 ساء الخلق، وإذا وإذا ضاق الصدر أظلم القلب ضاق الصدر،
 .)١()، وإذا أبغضه الخلق أبغضهمساء الخلق أبغضه الخلق

مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ ثم إذا كبر الإنسان وبلغ 
 :قال الشاعراتباعه لهواه، 

َ لأِاببََّ الشِ فيتَْانَ كبُِآرمَ    اهَلِهَْ
َعذ      )٢(ًاباذََ عِيبشَِ المِ فيتَْارصَفَ ُابِ

مآرب وحاجات كانت عذبة وجميلة للمرء عندما : أي
ًكان شابا؛ انقلبت عليه عذابا في مشيبه ً. 

 

أعدى عدو للمرء شيطانه، وأصدق صديق له عقله فإن 
 فإذا اتبع هواه أعطى ،ك الذي يلهمه الخيرَالناصح له، والمل

سر له، وهذا بعينه جهد البلاء ودرك أبيده لعدوه واستنفسه 
 .الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
                                                      

   ).  ٢٩ (        ذم الهوى     ) ١ (
   ).  ٤٦ (        الفوائد     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإذا غلب : (كان يقالو
 .)١()هواك فهو لعدوك
 

إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا : اليق
 :البيت

ْ لمتَنَْا أذَِإ    ى وََ الهكََادَى قوََ الهصِعَْ تَ
 )٢(ُالقََ مكَيْلََ عِيهِا فَ مضِعَْ بلىَِإ    

 ؛إلى كل ما فيه عليك مقال: لو قال: (قال ابن عبد البر
 .)٣()كان أبلغ وأحسن

 :افعيوللش
 نِـــيْيََنعَْ مِ فيكَـــهمَُْ وَارــَا حذَِإ  
 ْابوََّالصَى ووََ الهثُيَْ حَاكيَعْأَوَ    

                                                      
  . )   ١٧٢ (                       بهجة المجالس وأنس المجالس     ) ١ (
   ).   ٣٥٢ / ٩ (                 البداية والنهاية     ) ٢ (
   ).   ١٧١ (                       بهجة المجالس وأنس المجالس     ) ٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

 ىوَـــَ الهَّنِإَ فتَـــيْوََا هَع مدَفَ  
َا يعَ ملىَِ إَوسفُُّ النُودـقُيَ      )١(ْابــُ

 

 :قال ابن المبارك
  ةٌــمَلاََ عءِلاَبَلِْلَ وءِلاَـَ البنَمِوَ  
 ُوعزُُ نَاكوََ هنَْ عكََى لرََ تَ لانْأَ    
َاتهوَهََ شِ فيسِفَّْ الندُبَْ عدُبَْالع    اِ
َر يُـالحوَ      )٢(ُوعــيجََُ وةًَّرــَ معُبَشُّْ
ُهوان سرقت (: سئل أحد الحكماء عن الهوى فقالو ٌ
 :  فصاغه بقولهاءعرالمعنى أحد الشأخذ ذلك وقد . )نونه
ِ الهوان مُوننُ   ِ َ َى مسروقوََ الهنََ ُ ْ   ةٌَ
َا هويت فذَِإفَ     َ ْ َ َ هوانَيتقَِ لدْقََ َ  )٣(اَ

                                                      
   ).   ١٧١ (                       بهجة المجالس وأنس المجالس     ) ١ (
   ).   ٤٦٨ /  ٣٢ (           تاريخ دمشق     ) ٢ (
   ).   ١٦٨ /  ١٦ (             تفسير القرطبي     ) ٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

 :وقال الشاعر
ْولقد رأيــت معاشرا جمحت بهــم   َ َِ ِ ْ َُ َ ْ ََ َ ً َِ َ ْ َ 
ْتلك الطبيعة نح     ََ ُ َِّ َ ْ َو كل تبـــِ ََ ِّ  ِارـُ
 مْــهِِامسَجَْى أوََ همُهُُوسفُُى نوَــتهَْ  
ِلا بـغْشُ      ِارــغَصَوَةٍ َاءــنََ دِّكلً
ِى بهوَهََى فوََوا الهعُِبتَ    ىوََا الهذَكََ ومِْ
 ِارذَــحََ فهِــلِهْأَِ بُانوَــَ الههُْنمِ    
 ىوََـ الهينََْ عَ لاِّقَ الحينِْعَِ برْـــظُْانفَ  
 )١(يِارــَ عةَِّيلَِ الجينِعَلِْ لُّقَالحفَ    
  هُــَوا لُادقَْانَ فَارـــَّجُى الفوََـ الهَادقَ  
 )٢(ِاررَــبَْ الأةَُادقََ مهِيْلَعَ ْوأبت    

                                                      
  .                  ليس عليه غطاء واضح  :     عاري    ) ١ (
   ).   ١٥٥ / ١ (                 التبصرة لابن الجوزي     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

 .)١()أفضل الجهاد جهاد الهوى (:قال عمر بن عبد العزيز
أشجع الناس أشدهم من الهوى (: وقال سفيان الثوري

 .)٢() الموبقاتجُتَْنُ تِاترََّقحَمُـ ومن ال،ًامتناعا
يقول وى، والعلاج الحقيقي لأدواء القلوب في مخالفة اله

 .)٣()هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك: (االلهسهل بن عبد 
 .فما هي الفوائد المترتبة على مخالفة الإنسان لهوى نفسه؟

 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  :قال تعالى
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É ]٤١-٣٧ :النازعات[. 

                                                      
   ).   ٢٥١ / ٣ (             الآداب الشرعية     ) ١ (
   ).   ٢٥١ / ٣ (             الآداب الشرعية     ) ٢ (
   ).   ١٤٤ /  ١٦ (             تفسير القرطبي      )٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

أفضل ل ناجاهد نفسه وصابرها على مخالفة هواها من ف
الجزاء يوم القيامة، وذلك بدخول الجنة، والعيش الهنيء 

 U : والحسن، وذلك جزاء الصبر على الهوى، قال تعالى
V W X Y  ]١٢:الإنسان[.  

  U V W X Y   (:قال أبو سليمان الداراني
 .)١() بما صبروا عن الشهوات:أي

  لاََ عنْمََى فوََ الهلِقَْ العةَُآفوَ  
 )٢(اـجََ ندْقََه فلُقَْ عُاهوََ هلىَعَ    

 

َتعالى  االله مُهُُّلِظيُ ةٌعَبْسَ«: قال r النبي عن t هريرة أبي عن َ َ
 ،االله ةَِادبَعِ فيِ أَشَنَ ٌّابشَوَ ،لٌدْعَ ٌاممَِإ :هُُّلِظ َّلاِإ َّلِظ لاَ مَوْيَ هِِّلِظ فيِ
 اعَمَتَْاج االله فيِ اَّابتحََ نِلاَجُرَوَ ،دِِاجسَمَـال فيِ قٌَّلعَمُ هُبُلْقَ لٌجُرَوَ
 :َالقَفَ ٍالجمََوَ بٍصِْنمَ ُاتذَ ةٌأَرَْام هُتْعَدَ لٌجُرَوَ ،هِيْلَعَ اقََّرفَتَوَ هِيْلَعَ

                                                      
   ).   ٢٦٨ / ٩ (             حلية الأولياء     ) ١ (
   ).   ٣٦٤ / ٢ (         الاستذكار     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 مَلَعْتَ لاَ ىَّتحَ اَاهفَخْأَفَ ةٍقَدَصَِب قََّدصَتَ لٌجُرَوَ ،االله ُافخَأَ ِّنيِإ
 . )١(»ُاهَنيْعَ ْاضتفَفَ ًياِالخَ االله رَكَذَ لٌجُرَوَ ،هُُينمِيَ قُفِْنتُ امَ هُلُماَشِ

 U االله يظلهم الذين السبعة تأملت إذا: (قال ابن القيم
 الظل ذلك نالوا إنما وجدتهم ظله إلا ظل لا يوم عرشه ظل في

 العدل من يتمكن لا القادر المسلط الإمام فإن ؛الهوى بمخالفة
 شبابه داعي على االله لعبادة المؤثر والشاب ،هواه بمخالفة إلا
 معلق قلبه الذي والرجل ،ذلك على يقدر لم هواه مخالفة لولا

 أماكن إلى له الداعي الهوى مخالفة ذلك على حمله إنما بالمساجد
 لهواه قهره لولا شماله عن لصدقته المخفي والمتصدق ،اللذات

 فخاف الشريفة الجميلة المرأة دعته والذي ،ذلك على يقدر لم
 عيناه ففاضت ًخاليا U االله ذكر والذي ،هواه وخالف U االله
 الموقف لحر يكن فلم ،هواه مخالفة ذلك إلى أوصله إنما خشيته من

 قد الهوى وأصحاب ،القيامة يوم عليهم سبيل وشدته وعرقه
 دخول هذا بعد ينتظرون وهم ،مبلغ كل والعرق الحر منهم بلغ

 .)٢()الهوى سجن
                                                      

   ).    ١٠٣١ (      ومسلم   )     ١٤٢٣ (             رواه البخاري     ) ١ (
   ).   ٤٨٦-   ٤٨٥ (           روضة المحبين     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

 المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى،: (t قال معاوية
 .)٢() ومخالفته تنعشها،المروءة )١(زمنُتباع الهوى ياف

 من شرف  نلت ما نلتمَبَ( :بن أبي صفرةقيل للمهلب و
 .)٣()بطاعة الحزم وعصيان الهوى: ؟ قالالعلو والمكانة

أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا، : (قال بعضهمو
 .)٤()صعب قياده على الهوىواست
 ؛من ملك شهوته في حال شيبته( :ال أبو علي الدقاقوق
 .)٥()في حال كهولتهتعالى  االلهأعزه 
 

                                                      
ِيصيبها بمرض مزمن، وهو المرض الذي يتكرر على المرء كل   :   أي    ) ١ ( ْ ُ                                                 ِ ْ ُ   .         فترة وأخرى
   ).   ٤٧٨-   ٤٧٧ (           روضة المحبين     ) ٢ (
   ).  ٩٢ (                          العقل وفضله لابن أبي الدنيا     ) ٣ (
   ).  ٢٧ (        ذم الهوى     ) ٤ (
   ).   ٤٨٣ (           روضة المحبين     ) ٥ (



 اتباع الهوى  
 

 

 :قال ابن عبد القوي
َات نَّذَّ اللرَجََ هنْمَفَ    نْمَوَ ىَنُ المَالِ
 دَِ اليلىََ عَّضـَ عِاتَّذَّ الللىََ عَّبكَأَ    
 اهَُاززَِتْ اعِوسفُُّ النِاءوَهَْ أعِمَْ قفيِوَ  
ْ سرُّلُي ذــهِتَشَْا تَا مهَلِيَْ نفيِوَ      دِــمََ
 لاَُ العبُــِكسُ يماَِ بَّلاِ إلْغِتَشَْ تلاَوَ  
 يدَِّالرِ بةََيسفَِّ النسَفَّْ النضِرْتُ لاَوَ    
 هُـسُنُْ أمِلِْالعِ بِانـسَنِْ الإةِوَلَْ خفيِوَ  
 دُِّحوََّلت ادَــْنِ عءِرْمَـ الُينِ دمُلَسْيَوَ    
 ذى َ أنْمَِ وٍالقََ ولٍــيِ قنِْ ممُلَسْيَوَ  
َاش بَ ونْمَِ وٍيسلِجَ      دَِّسحَُ وٍيضغٍِ
 ةٍرَوْعَِ لترٌِْ سوَهْفَ تٍيَْ بسَلِْ حْكنفَ  
َز الفرْحِوَ     َاو وَ غِّلُ كنَْى عتَُ  دِسِفْمٍُ
ُب تتُْ كءِرْمَـ الِيسلَِ جيرُْخَوَ    هُُيدفٌِ
َوما ولُعُ     َا وـــابَآدً ُلا مقْعًَ  )١(دِــَّيؤًَ

                                                      
   ).   ٣٠٤-   ٣٠٣ / ٣ (             الآداب الشرعية     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

مخالفة الهوى تشد واتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، 
 والدار االلهوالعزيمة هي مركب العبد إلى ، العزائم وتقويها

 .الآخرة، فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر
:  قال؟ًمن أصح الناس عزما( :قيل ليحيى بن معاذ

 .)١()الغالب لهواه
 

 سنة المائة جاوز قد العلماء بعض كان: (قال ابن رجب
 في فعوتب ،شديدة وثبة ًيوما فوثب ،وعقله بقوته ممتع وهو
 الصغر في المعاصي عن حفظناها جوارح هذه :فقال ،ذلك

 رأى السلف بعض أن هذا وعكس .الكبر في علينا االله فحفظها
 صغره في االله ضيع ،ضعيف هذا إن :فقال الناس يسأل ًشيخا
 .)٢()كبره في االله فضيعه

                                                      
   ).  ٢٦ (        ذم الهوى     ) ١ (
   ).   ١٨٦ (                  جامع العلوم والحكم     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

أشد الجهاد جهاد الهوى، ومن (:  بن أدهمقال إبراهيم
ً وكان محفوظا ،منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها

 .)١()من أذاهاًومعافى 
 
 
 
 

 

                                                      
   ).   ٨٧٦ (          شعب الإيمان    )١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

من وقع في الهوى يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ 
 أن يرحمه ويلحقه بالصالحين، ومن أهم الأدوية االلهلعل 

 :النافعة في علاج الهوى
   ودعاؤه ، سبحانه وتعالىاالله الرجوع إلى U  يقيه أن

 والسلف r، وقد كان هذا دأب النبي شر هذه الأهواء
 .الصالح

 َّمهَُّالل«: يقول r النبي كان : قالtقطبة بن مالك  عنف
 . )١(»ِاءوَهَْالأوَ لِماَعَْالأوَ قِلاَخَْالأ ِاترَكَْنمُ نْمِ كَِب ُوذعُأَ ِّنيِإ

 . عظني وأوجز:عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوانوقال 
 ، وفتنهم حسناالله غرهم ستر اً إن أقوام،يا أمير المؤمنين :فقال
 االله فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذانا ،الثناء

 ، وبثناء الناس مسرورين،رورينستر مغالأن نكون بوإياك 
                                                      

  .     وحسنه  ،  )    ٣٥٩١ (            رواه الترمذي     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 وإلى الأهواء ، علينا متخلفين ومقصرينااللهوعما افترض 
 .)١(وإياك من اتباع الهوى االلهأعاذنا :  ثم قال، فبكى.مائلين
 اعصمني اللهم: (يقولو يدعوالتيمي  براهيمإ كانو

 ومن ،الحق في اختلاف من r محمد نبيك وسنة بكتابك
 ومن ،الضلال سبيل ومن ،كمن ىهد بغير الهوى اتباع

 .)٢()والخصومات واللبس الزيغ ومن ،مورالأ شبهات
     ملء القلب بما يضاد الهوى:  

حتى يخرج والقرب منه،  U االلهمحبة وذلك بملئه ب
 . الهوى بالكلية من هذا القلب

   مخالطة العلماء وأهل الصلاح : 
 :قال ابن عبد القوي

 قٍــَّفوَُ مَّلُ كَّطتَالَا خذَِ إطِْالخَوَ  
 دُِّدــسََّالتَى وـقَُّ التلِهَْ أءِماَلَُ العنَمِ    

                                                      
   ).  ١٨ / ٨ (             حلية الأولياء     ) ١ (
   ).   ٢١٢ / ٤ (        الأولياء      حلية     ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 ًوىَ هنَْ عَاكهَْنيََ ومٍلِْ عنِْ مكَُيدفِيُ  
ْ تههُبِْاحصَفَ      دِــشُرْتََ وُاهدَُ هنِْى مدَُ
 ـْالَ وهُْنَ عتَمُْ قنِْ إزََّماَالهَ وَاكَّيِإوَ  
 يدِـتَقَْ يءِرْمَـالِ بءَرْمَـ الَّنِإفَ ِّيذِبَـ    
 مْرَُ ينِْ إلِهَْو الجذَُى فقَمَْ الحبِحَصَْ تلاَوَ  
 )١(دِسِفُْ يمِزَْا الحخََا أَ يءٍشيَِْ لًحالاَصَ    
ًجملة من الأمور التي يمكن للمرء أن ابن القيم قد ذكر و

: قال له، فااللهيتخلص من الهوى بالاستعانة بها بعد عون 
  .؟فيه وقع قد نْمَ هذا من يتخلص فكيف :قيل فإن(

 بأمور - له وتوفيقه االله بعون - التخلص يمكنه :قيل
 :نذكر منها
 .وعليها لنفسه يغار حر عزيمة :أحدها
 .الساعة تلك مرارتها على نفسه يصبر ،صبر جرعة :الثاني
 ،الجرعة تلك شرب على تشجعه نفس قوة :الثالث
 .هبصبر العبد أدركه عيش وخير ،ساعة صبر كلها والشجاعة

                                                      
   ).   ٣٠٤ / ٣ (             الآداب الشرعية     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 .الجرعة بتلك والشفاء ،العاقبة موقع حسن ملاحظته :الرابع
 .هواه طاعة لذة على الزائد الألم ملاحظته :الخامس
 قلوب وفي ،تعالى االله عند منزلته على إبقاؤه :السادس

 .الهوى موافقة لذة من له وأنفع خير وهو ،عباده
  .يةالمعص لذة على وحلاوتها وعزتها العفة لذة إيثاره :السابع
 بغيظه ًخاسئا ورده له وقهره عدوه بغلبة فرحه :الثامن

 عبده من يحب تعالى واالله ،أمنيته منه ينل لم حيث ،وهمه وغمه
 j : العزيز كتابه في تعالى االله قال كما .ويغيظه عدوه يراغم أن

k l m n o p q r 
s t u v w x y]١٢٠:التوبة[. 

 .ومراغمتهم المحبوب أعداء مغايظة الصادقة المحبة وعلامة
 الدنيا شرف توجب الهوى مخالفة أنمعرفة  :التاسع
 تضع ومتابعته ،الباطن وعز الظاهر وعز ،الآخرة وشرف
 .)١()الباطن وفي الظاهر في وتذله ،والآخرة الدنيا في العبد

                                                      
   ).   ٤٨٥-   ٤٧١ (           روضة المحبين   :     انظر    ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

ًلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، وإنما يذم   فراطالإً
  .ً أصبح مذموماما زاد على جلب المنافع ودفع المضارفيه، ف

عندما  ورسوله، وذلك االلهًوهناك هوى محمود، يحبه 
 . ورسوله االلهتصبح النفس تهوى ما يحبه 

 وهبن اللاتي على أغار كنت: قالت ل عائشة عن
 فلما نفسها؟ مرأةـال أتهب :وأقول ،r االله لرسول أنفسهن

" # $ % & ' ) (* +  : تعالى االله أنزل
 ]٥١:الأحزاب[1 0 / . - ,
 . )١( هواك في يسارع إلا ربك أرى ما :قلت

 كان يهوى بعض الأمور، وكان سبحانه وتعالى r فالنبي
ًينزل القرآن موافقا لهواه؛ مما يدل على أن مما تهواه النفس ما 

 .هو محمود وممدوح

                                                      
   ).    ٤٧٨٨ (             رواه البخاري     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

تقل القبلة من  أن تنrومن الأمور التي كان يهواها النبي 
بيت المقدس إلى الكعبة، وسبب ذلك كما ذكره العلماء أنه كان 

 .)١( uيهوى اتباع قبلة إبراهيم 
َّمم َّنِإ«: قال r النبي عن t برزة أبي عنو  مكُيْلَعَ ىشَخْأَ اِ
 .)٢(»ىوََاله تَِّلاضِمُوَ ،مْكُِوجرُفُوَ مْكُِونطُبُ فيِ ِّيَالغ ِاتوَهَشَ

 على أمته جميع الهوى؛ بل خشي عليهم rَفلم يخش النبي 
ًمضلات الهوى، فالهوى قد يكون مضلا وهو الذي يتصور 
منه إفساد العقل والدين، وأما الهوى غير المضل فليس 

 . منهrبذلك؛ لأجل هذا لم يحذر النبي 
ًولأجل ذلك نجد كثيرا من لكن الهوى المذموم أكثر، و

ثار عن السلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآ
ُالصحابة والتابعين ومن بعدهم تذم الهوى، وإنما يراد بتلك 

 .النصوص الهوى المذموم، لا مطلق الهوى

                                                      
   ).  ٢٢ / ٢ (           تفسير الطبري     ) ١ (
  .              ، وصححه الألباني )     ١٩٧٨٨ (          رواه أحمد    ) ٢ (



 اتباع الهوى  
 

 

 هواه وشهوته من مطيعلما كان الغالب (: قال ابن القيم
  والشهوة؛ أطلق ذم الهوى؛أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به

 ذلك في لعدلا يقصد من يندر لأنهو ،الضرر غلبة لعموم
 ،ذمه إلا كتابه في الهوى تعالى االله يذكر لم فلذلك؛ عنده ويقف
 .)١()ًمقيدا منه جاء ما إلا ،ًمذموما إلا يجئ لم السنة في وكذلك

حديث عائشة : من الهوى الذي لا يذمفي السنة ومما ورد 
 .)٢(السابق ل

  أنهr عن النبي ب بن عمرو بن العاص االلهوعن عبد 
ُلا ي«: قال ِؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بهَ ِ ِِ ُ ْ َ َّ ُِ َ ً َ ُ َ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ُ َ«)٣(. 

ًفدل الحديث على أن هناك من الهوى ما يكون محمودا، 
 .ًوهو الهوى الذي يكون تبعا لما جاءت به الشريعة السمحاء

 فلما ،بدر يوم كان ماـل: قال t الخطاب بن عمروعن 
 :ب وعمر بكر بيلأ r االله رسول قال الأسارى أسروا

                                                      
  .    بتصرف  )    ٤٦٩ (           روضة المحبين     ) ١ (
    ).     ٤٧٨٨ (             رواه البخاري     ) ٢ (
  .              ، وصححه النووي ) ٩ (         الأربعين                   رواه النسوي في كتاب    ) ٣ (



 اتباع الهوى  
 

 

 هم ،االله نبي يا :بكر أبو فقال. »ى؟َارسَُالأ ءِلاَؤُهَ فيِ نَوْرَتَ امَ«
 قوة لنا فتكون ،فدية منهم تأخذ أن أرى ؛والعشيرة العم بنو
 االله رسول فقال .للإسلام يهديهم أن االله فعسى ،الكفار على
r: »َالذي أرى ما ،واالله لا :قلت. »؟ِابَّطَالخ نَْاب ايَ ىرَتَ ام 
 فتمكن ،أعناقهم فنضرب تمكنا أن أرى ولكني ،بكر أبو رأى
 نسيبا - فلان من وتمكني ،عنقه فيضرب عقيل من عليا
 .وصناديدها الكفر أئمة هؤلاء فإن ؛عنقه فأضرب -لعمر
 .)١( قلت ما يهو ولم ،بكر أبو قال ما r االله رسول يفهو
 لأنه وهويه؛مال إلى قول الصديق  rهذا نبي الرحمة ف

ًرأى فيه مصلحة الإسلام، فهو هوى محمود؛ لأنه عن اجتهاد 
ًمصوبا نزل القرآن ٍمبني على علم، مع أن   بعد رأي عمرلّ

 .ذلك

                                                      
   ).    ١٧٦٣ (          رواه مسلم     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 

ٌإن مجاهدة الهوى أمر متعب، وشاق على النفس وعلى 
الجسد، ولكن نتيجته جميلة، وثمرته لذيذة، لا يتخلى عنها إلا 

 :يمة، يقول أبو العتاهيةأصحاب الهمم الضعيفة السق
 ىوَـــَاله ُادـــهَجِ ِادـــهَِالج ُّدــشَأَ

َرمـــكَ امَوَ   َّإلا ءَرْـــمَـال َّ  ىــقَُّالت ِ
  :وقال الشاعر

 تِــَّلوََى تـَّتَ حِامَّيَ الألىََ عتُرْـبَصَ  
 تَِّرمَتَْاسَا فهَبرََْ صسيِفَْ نتُمْزَلْأَوَ    
ْ يجثُيَْ حَّلاِ إسُفَّْا النمَوَ    ىتََا الفهَلُعََ
 )١(تَِّلسََ تَّلاِإَ وتَْاقَ تتْعَمِطْأُ نِْإفَ    

وأكبر علامات عدم اتباع الهوى هو الابتعاد عن زينة 
 من تباعد من: (دينار بن مالكالحياة الدنيا وزخرفها، يقول 

                                                      
   ).   ١٤٣ (        ذم الهوى     ) ١ (



 اتباع الهوى  
 

 

 .)١()لهواه الغالب فذلك الدنيا الحياة زهرة
ًصا بالجهال، والهوى يدخل على جميع الناس، وليس مخت

أو بالصغار، بل يدخل قلوب العلماء، ويدخل قلوب 
أصحاب العقل والرأي والمشورة، ويدخل قلوب الكبار 

 .والصغار، والرجال والنساء
إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة : (قال بعض الحكماء

 .)٢()إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هواه
 ؛نالنين اتباع الهوى لا يإن النهي ع: ٍفليس لأحد أن يقول

 . لأني لا أتبع هواي
 :الفقيه منصور قال

َّإن   َائيرَمَـال ِ ِتر لاَ ِ َخدوش  كَ ـــيُ ُ َوجهك ُ ِ ْ َصد فيِ َ  اَاهَ
َوكذاك   َ َ َنفسك َ ُ ْ ِتر لاَ َ ُعي   كَـيُ َنفسك َوبـُ ِ ْ َهو فيِ َ  )٣(اَاهَ

                                                      
   ).   ٣٦٤ / ٢ (             حلية الأولياء     ) ١ (
  . )   ١٧١ (                       بهجة المجالس وأنس المجالس     ) ٢ (
   ).   ٢٧٥ (                                          فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري     ) ٣ (
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ًبل قد يدخل الهوى قلوب أعقل الرجال وأكثرهم تدينا 
 .ًوعلما
 وأن ، سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوىااللهسأل فن

   .ً وأن يجعل التوفيق لنا رائدا،يصرف عنا سبل الردى
، وعلى آله وصحبه  وسلم على نبينا محمدااللهوصلى 

 .أجمعين
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 من الأسئلة ، أسئلة مباشرة وأخرى مستويينبين يديك    
 . تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر

 

 .عرف الهوى في اللغة والاصطلاح  -١
 .لاتباع الهوى أسباب، اذكر أبرزها  -٢
  متعددة، فما هي؟الاتباع الهوى  مفاسد وأضرار  -٣
 اتباع الهوى داء، فما دواؤه؟  -٤

 

  .الهوى؟اتباع متى يعاقب الإنسان على   -١
 .خالفة الهوى فوائد متعددة، اذكر ما تيسر منها لم  -٢
ما القاسم المشترك بين السبعة الذين يظلهم االله تحت   -٣

 .ظل عرشه يوم القيامة؟ وضح ذلك
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يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما  لا«:  rقال   -٤
 ، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ »جئت به

 ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوى؟  -٥
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 ٥  مقدمة
 ٧  تعريف الهوى

 ٨  النهي عن اتباع الهوى
 ١١  متى يعاقب الإنسان على هواه

 ١٣  أسباب اتباع الهوى
 ٢٠  أضرار اتباع الهوى
 ٣٤  فوائد مخالفة الهوى

 ٤١  علاج الهوى
 ٤٥  الهوى المحمود والهوى المذموم

 ٤٩  الخاتمة
 ٥٢  اختبر فهمك
 ٥٤  المحتويات


